الفصل الأول 

الإحتباك الضدي :

هو أحد أنواع الإحتباك , ولم يذكره العلماء باسمه وإنما ورد عند تعليقهم على الآيات التي تندرج تحت هذا النوع(
), ومن خلال النصوص القرآنية نستطيع أن نبين مفهوماً خاصاً به , وعليه يمكننا القول بأنه يؤتى بكلامين في كلٍ منهما متقابلان بالضدية أي – أن يكون تقابل الألفاظ فيه بالتضاد - , فيحذف من الأول ما يدل عليه ضده في الثاني , ويحذف من الثاني ما يدل عليه ضده في الأول , ويدل ما ذكر على ما حذف , كما هو موضح في المخطط الآتي : 

    مذكور + محذوف                                  مذكور +  محذوف  

     (1)        (2)                                        (2)        (1) 
   (ضدي)      (ضدي)                                 (ضدي)     (ضدي)
   (الجنة)    (المؤمنون)                                (الكافرون)   (النار)   

ويعد هذا النوع من أغنى أنواع الإحتباك دلالة – لما يضفيه التضاد من عمقٍ في المعاني – وأكثرها وروداً في القرآن الكريم مقارنةً بالأنواع الأخرى , فقد ورد في سبعةٍ وستين موضعاًً , وفيه يظهر حسن التقابل بين الألفاظ المذكورة والمحذوفة فبضدها تتميز الأشياء , ونعني بالألفاظ المتقابلة بالضدية , أي بين لفظة وضدها – معنىً ودلالة – بين الأسماء والأسماء , والأفعال والأفعال , أو بين الأفعال والأسماء مثل (الجنة والنار) و (يؤمن ويكفر) , (آمنوا والكافرون) , وغيرها من الألفاظ الواردة في الآيات القرآنية , وسنتناول عدداً من هذا النوع بالتحليل والدراسة لنبين فيه مواطن الإحتباك وبلاغته وجماليته , وحسن موقعه في الكلام , وقبل  البدء بالتحليل نورد الجدول الخاص به : 

جدول الإحتباك الضدي
	ت
	الآية 
	رقمها
	السورة
	النوع

	1

	﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ  ﴾
	13
	آل عمران
	احتباك ضدي

	2
	﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً﴾
	30
	آل عمران
	احتباك ضدي

	3
	﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ﴾
	30


	آل عمران
	احتباك ضدي

	4
	﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ , وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ  ﴾
	56-57
	آل عمران
	احتباك ضدي

	5
	﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ , وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾
	104-105
	آل عمران
	احتباك ضدي

	6
	﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ,  وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ   ﴾
	106-107
	آل عمران
	احتباك ضدي

	7
	﴿أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ﴾
	144
	آل عمران
	احتباك ضدي

	8
	﴿أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّهِ كَمَن بَاء بِسَخْطٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾
	162
	آل عمران
	احتباك ضدي

	9
	﴿وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾
	74
	النساء
	احتباك ضدي

	10
	﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾
	32
	الأنعام
	احتباك ضدي

	11
	﴿كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾
	2
	الأعراف
	احتباك ضدي

	12
	﴿فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ ...... ﴾
	30
	الأعراف
	احتباك ضدي

	13
	﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ﴾
	178
	الأعراف
	احتباك ضدي

	14
	﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴾
	52
	التوبة
	احتباك ضدي

	15
	﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  ﴾
	109
	التوبة
	احتباك ضدي

	16
	﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ   وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾
	124-125
	التوبة
	احتباك ضدي

	17
	﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾
	67
	يونس
	احتباك ضدي

	18
	﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء﴾    
	24
	إبراهيم
	احتباك ضدي

	19
	﴿يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ  ﴾
	27
	إبراهيم
	احتباك ضدي

	20
	﴿وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ  ﴾
	9

	النحل
	احتباك ضدي

	21
	﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ ....   ﴾
	36
	النحل
	احتباك ضدي

	22
	﴿....... إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾
	125
	النحل
	احتباك ضدي

	23
	﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ..... ﴾
	97
	الإسراء
	احتباك ضدي

	24
	﴿....... مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً ﴾
	17

	الكهف
	احتباك ضدي

	25
	﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْداً  وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْداً   ﴾
	80-86
	مريم
	احتباك ضدي

	26
	﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى﴾
	22

	طه
	احتباك ضدي

	27
	  ﴿..... فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ , وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾
	56-57
	الحج
	احتباك ضدي

	28
	﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً﴾
	47
	الفرقان
	احتباك ضدي

	29
	﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ...... ﴾
	12
	النمل
	احتباك ضدي

	30
	﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ   ﴾
	86

	النمل
	احتباك ضدي

	31
	﴿اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ... ﴾
	32
	القصص
	احتباك ضدي

	32
	﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاء أَفَلَا تَسْمَعُونَ , قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ  ﴾
	71-72
	القصص
	احتباك ضدي

	33
	﴿لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أَلِيماً  ﴾
	8

	الأحزاب
	احتباك ضدي

	34
	﴿لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾
	70
	يس
	احتباك ضدي

	35
	﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾
	28

	ص
	احتباك ضدي

	36
	﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ , هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ﴾
	49 و 55
	ص
	احتباك ضدي

	37
	﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾
	22

	الزمر
	احتباك ضدي

	38
	﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ , وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾
	8-9
	غافر
	احتباك ضدي

	39
	﴿وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴾
	41
	غافر
	احتباك ضدي

	40
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	احتباك ضدي


وبعد التأمل في الجدول الذي قدمناه ارتأينا أن نحلل شواهده الإحتباكية المختارة في ضوء مباحث موضوعية مجترحة من الآيات القرآنية الكريمة وعلى النحو الأتي:
أولاً. نِعَمْ الله على الإنسان  


خلق الله - ( - الأرض وما فيها لأجل الإنسان وجعلها له قراراً ومهداً , وأسبغ عليه نعمه ظاهرةً وباطنة, وسخر له الكون وما فيه لكي ينعم بالحياة الطيبة , ومن أهم النعم الإلهية على الإنسان نعمتا الليل والنهار اللتين جعلهما الله - ( - للإنسان وفقاً لما يحتاجه في الدنيا , فجعل له الليل للسكن والراحة بعد أن جعل له النهار للسعي والكسب وهكذا بقية النعم الأخرى , واستخدم القرآن الكريم هذه النعم لتنبيه هذا الإنسان على ألوهيته وربوبيته - ( -  , ولا سيّما في بداية الدعوة الإسلامية حيث توجه القرآن إلى إظهار قدرة الله - ( - ونعمه على الإنسان في هذا الكون , وصرف أنظاره إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما فيهما لإظهار كمال قدرته سبحانه وتعالى وعظمته , ولمحاججة الكافرين بها الذين كانوا يعبدون الأصنام , فاستخدمها لتوجيه الأنظار إلى الإله الحق , وقبل بيان بعض هذه النعم نعرض موقف الإنسان منها:

1. موقف الإنسان منها  


قال تعالى ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاء عَرِيضٍ﴾ (فصلت :51) 


في هذه الآية يصور القرآن موقف الإنسان من الخير والشر , فيرسم رسماً دقيقاً صادقاً لهذه النفس البشرية وخفاياها , يصور تقلبها , وضعفها , وحبها للخير , وجحودها للنعمة , واغترارها بالسراء , وجزعها من الضراء , فهذا الإنسان لا يسأم من دعاء الخير , فهو يلح فيه , يطلب الخير لنفسه ولا يمله , وإنْ مسَّه الشر فقد الأمل والرجاء , وتضرع ولم يملّ من الضراعة , فهو ذو دعاء عريض , وهكذا يصور القرآن النفس الإنسانية أي صورة, صورة ربٍ يعرف دروب مخلوقه إلى أن يهتدي(
).

ولم يذكر في الجملة الأولى من الآية (الخير) , وذكر في مقابله من الجملة الثانية (الشر) ,إنما ذكر الأنعام أولاً وحذف من الثاني مقابله وهو (الابتلاء والانتقام), فحذف من الأول والثاني على سبيل الإحتباك , فذكر الإنعام أولاً دليلاً على حذف ضده في الثاني وهو الابتلاء أو الانتقام , وذكر الشر ثانياً دليلاً على حذف ضده أولاً وهو (الخير)(
). وعلى هذا يكون تقدير الآية : 

وإذا أنعمنا على الإنسان الخير اعرض ونأى بجانبه

فإذا ابتليناه أو انتقمنا منه بالشر فذو دعاء عريض

وجاء النظم الكريم بطريق الإحتباك لتعليم الإنسان الأدب مع الله بنسبة الخير إليه دون الشر , وإن كان الكل من عند الله(
)، ولأن الخير مطلوب العباد ومرغوبهم إليه ، أو لأنه أكثر وجوداً في العالم من الشر ، ولأنه لا يحب في باب الأدب إلاّ يضاف إلى الله سبحانه(
) ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ((الخير كله في يديك والشر ليس إليك))(
). وهذه طريقة القرآن في نسبة الخبر إلى الله سبحانه دون الشر .  

وفي الآية كناية في قوله : ﴿ أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِبِهِ﴾ , كناية عن التكبر والإعجاب بالنفس(
), وهي كناية عن صفة من صفات هذه النفس المستكبرة في النعماء والسراء , فهي معرضة عن الله مستغنية عنه , ليس كذلك فقط , بل تطغى وتستكبر(
). 

        وفي التعبير بالمس , غاية تمثيل هذه النفس البشرية , فهو إن مسه الشر مجرد مس مهما كان قليلاً , انقلب على عقبيه وفقد الأمل والرجاء وظن أنه لا مخرج له ولا فرج , وضاق صدره وكبر همه , وهذه النتيجة واضحة ومتمثلة في قوله ﴿فَذُو دُعَاء عَرِيضٍ﴾ , ووصف الدعاء بالعريض على سبيل الاستعارة , لأن العرض ضد الطول, والشيء العريض هو المتسع مساحة العرض , فشبه هذا الدعاء المتكرر الملح فيه بالمكان العريض(
). وهذه الاستعارة مكنية إذ استعير مما له عرض ومتسع , وأصله مما توصف به الأجسام(
).وهذا ما يسمى في البلاغة بـ (التجسيم)(
). 


وفي تنكير (دعاء) دلالة على التكثير , كما لتنكير (عريض) إيحاء إلى الاتساع, كما فيه كناية عن النهاية في الكثرة , فإذا كان عرضه هكذا فكيف بطوله(
). 

2. نعمتا الليل والنهار   


قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ (يونس : 67) . 

       تتجلى في هذه الآية نعمتان من نعم الله تعالى على بني ادم , وهما نعمتا الليل والنهار , فالليل للسكن والراحة بعد الجهد والتعب الذي يحصل بسبب الانتشار والعمل في النهار , فهما من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى , ولولاهما لعدمت الحياة , وأصبح نصف الأرض المواجه للشمس مسعراً من الحرارة , والنصف الأخر متجمداً من البرودة(
).      


وتقابل الآية بين الليل والنهار , لكن أتى في جانب الليل بالفعل فقال ﴿ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ﴾ , وفي جانب النهار بالاسم (مبصراً) , فلم يأت التقابل متساوياً ومتماثلاً,فلم يقل.... الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه , ولا ... الليل مظلماً والنهار مبصراً , إنما جاء النظم الكريم بواحدة من هاتين وواحدة من الأخرى فقال ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾, فحصل بذلك احتباك حيث حذف من جانب الليل أولاً لفظ (مظلماً) لدلالة ضده عليه في الثاني وهو (مبصراً) , وحذف من الثاني (لتنتشروا فيه ولتبتغوا من فضله) لدلالة الأول عليه وهو ( لتسكنوا فيه )(
) ,فذكر علة خلق الليل وهي ( السكن والراحة ) , وحذفها من النهار , وذكر وصف النهار وهو ( مبصراً ) وحذفه من جانب الليل , وكل من المحذوف يدل عليه مقابله(
), وعلى هذا يكون تقدير الآية : 

هو الذي جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه
والنهار مبصراً لتنتشروا فيه ولتبتغوا من فضله


وقدم الليل على النهار في الذكر وذلك لأن ((الظلمة طبيعة عدمية , والنور طبيعة وجودية والعدم من المحدثات مقدم على الوجود))(
), ولأن النهار إنما ينسلخ من الليل  كما دل على ذلك قوله تعالى : ﴿وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴾ (يس : 37), كما أن العلم الحديث قد كشف أن الليل يحيط بالأرض من كل مكان , وإن الجزء الذي تتكون فيه حالة النهار هو الهواء الذي يحيط بالأرض , ويمثل قشرةً رقيقةً تشبه الجلد إذا دارت الأرض سلخت منه حالة النهار الرقيقة التي كانت متكونة بسبب انعكاسات الأشعة القادمة من الشمس على الجزئيات الموجودة في الهواء مما يسبب النهار فيحدث بهذا الدوران سلخ النهار من الليل(
).


وفي التعبير في جانب الليل بالحقيقة جمالية في قوله (لتسكنوا فيه) , ففضلاً عما يدل عليه هذا الوصف من هدوء الليل وسكونه , وما يبثه التعبير من راحة نفسية بعد التعب في النهار , فإن الليل أصبح هو المسكن , والزمان صار مكاناً للسكن والراحة, وهذا واضحٌ لا سيّما مع استخدام الحرف (في) الدال على الظرفية , والذي يوحي بهذه الظلمة الساكنة التي تحيط بهم من كل جانب ليعم المكان والزمان سكون من الظاهر والباطن , وكأن الليل قبة ضربت على ساكنيها وأحاطتهم بظلامه(
). وفي إسناد الإبصار إلى النهار مجاز عقلي(
) , علاقته زمانية أو سببية , لأنه زمن الإبصار أو سببه, وأفاد هذا الاختصار والإيجاز التفخيم(
). 


وثمة فائدةٌ في الجمع بين الحقيقة والمجاز في تعبيرٍ واحد في الآية ,وهي بيان نعمة الله على عباده , ولولا هذا الجمع لذهبت هذه الخاصية الفنية , فذكر نعمة الله على الإنسان بقوله : (لتسكنوا فيه) ولو قال (ساكناً) لم يكن فيه دلالة نعمةٍ على الخلق من ناحية , ولكانت (لكم) هنا زائدة , فأتى ب(لكم) والفعل (لتسكنوا) للدلالة على قصد هذه النعمة وهي التسخير , ولو قال (ساكناً) لم يكن مجازاً لان الليل يصح وصفه بالسكون فتحويله إلى الصيغة الاسمية ليس له فائدة معنوية ولا فنية , ولما تقررت دلالة النعمة في صدر الآية كان العدول إلى التعبير بالمجاز بعد ذلك في جانب النهار كسباً فنياً , فعدل من الفعل إلى الاسم , ومن الحقيقة إلى المجاز العقلي فقال (مبصراً) ,فجمع بين التعبيرين , الحقيقي والمجازي في الآية نفسها , ودل على المقصد الرئيس من الآية وهو الدلالة على النعمة , بإيجاز بديع , فكسب المعنى والفن معاً(
).وقد أفاد هذا العدول من الفعلية إلى الاسمية معنيين : 

1. إننا نبصر في النهار كما قيل ليلٌ نائم , يراد نائم أهله .

2. إنه جعله مبصراً , يبصر أعمالنا , ويكون شاهداً علينا بالخير والشر , فأصبح النهار بوساطة المجاز وكأنه كائن حي له عينان تبصران , فنحن نبصر فيه وهو يبصر أيضاً(
).  فجاء لفظ ( مبصراً ) للنهار على سبيل التشخيص(
).  


وعدل من لفظ (الحركة) في الآية إلى لفظ (ابتغاء الفضل) وذلك لان الحركة تكون لمصلحة ومفسدة , وابتغاء الفضل حركة للمصلحة دون المفسدة , وهي اشتراك الإعانة بالقوة , وحسن الاختيار الدال على رجاحة العقل , وسلامة الحس , ويستلزم إضاءة الطرف الذي تلك الحركة المخصوصة واقفة فيه ليهتدي المتحرك إلى بلوغ المآرب ويتقي أسباب المعاطب , والآية سيقت للاعتداد بالنعم , فوجب العدول عن لفظ (الحركة) إلى لفظ ردفه وتابعه ليتم حسن البيان(
).


وفي موضعٍ آخر يبين الله عز وجل عظم آية الليل والنهار , ويظهر دليل من دلائل قدرته جل وعلا وحكمته في هذا الخلق إذ لولا هذا الدوران (دوران الأرض حول نفسها), لظل النهار نهاراً دائماً , والليل ليلاً دائماً , وهذا معنى (سرمداً) في الآية أي  (دائماً)(
), مما ينتج عنه الفناء وانعدام الحياة , لأنه لابد للنهار من ليل للراحة وكذلك الليل , وذلك لان الإنسان لا بد له من عمل ولا يكون ذلك إلا بضياء النهار وهذا العمل لا يكون مستمراً لولا الراحة والسكون بالليل , فكلاهما متناوبان , فسبحان الله العظيم الذي تفرد بالألوهية حين قال : ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاء أَفَلَا تَسْمَعُونَ {71} قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (القصص : 71 -72) . 


وفي النظم الكريم إحتباك حيث قابل الضياء بالليل والسكون , وحذف من الطرفين أي ((ذكر الضياء أولا يدل على حذف الظلام ثانياً , وذكر الليل والسكون ثانياً يدل على حذف النهار والانتشار أولاً))(
) , وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة : 

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء في النهار تنتشرون فيه وتبتغون من فضل الله أفلا تسمعون , قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليلٍ مظلمٍ تسكنون فيه أفلا تبصرون .

ولم يذكر في الآية الأولى النهار والتصرف فيه (وهذا ما يقتضيه ظاهر المقابلة), بل ذكر الضياء لأن المنافع التي تتعلق به كثيرة منها التصرف والانتشار , فلو أتى بالنهار لاقتصر على نعمة التصرف والانتشار(
), ولأن ظلمة الليل قد تخف قليلاً بنور القمر فكان الضياء إيماء إلى ذلك(
). وفي الجملة الثانية لم يأت بالظلام المقابل للضياء بدل الليل لتتم المقابلة مع الآية الأولى , وذلك لأنه ليس مقصوداً بذاته كالضياء , ولا المنافع متعلقة به كذلك , فذكر الليل الذي مقصود به ذلك(
), وهذا هو غاية الإيجاز والاختصار المتمثل في النظم الكريم . 


وجيء بالاستفهام الثاني إنكارياً في قوله ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاء... ﴾ بعد الاستفهام التقريري في قوله ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن... ﴾ إنكارا عليهم , وذلك لأنهم معترفون بهذا الانتفاء , وبأن خالق الليل والنهار هو الله عز وجل لا غير , وكرر القول في جانب الاستفهام التقريري , لأن التقرير يناسبه التكرار مثل مقام التوبيخ والتهويل , والإتيان بالضياء والليل في الآية مستعار للإيجاد,إيجاد الشيء الذي لم يكن بالمجيء بشيء من مكان إلى مكان(
). 


ومن دقائق الآية المناسبة(
) المعنوية في الآية, المتمثلة بختم آية الليل بقوله:﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ , وختم آية النهار بـ ﴿ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾,وذلك لمناسبة ما بين السماع والظرف الليلي في آية الليل الذي يصلح للسماع دون الإبصار , وفي آية الليل ذكر الإبصار لأنه ظرفٌ صالح للأبصار(
).


ويستدل من جعل الليل للسكون على أهمية العتمة والظلام للنائم وهذا ما أكدته الأحاديث الصحيحة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم , كما دلت الآية على أهمية النوم للإنسان بعد ساعات العمل التي استقر فيها جميع أعضاء الجسد والتي تحتاج إلى الراحة لبدء نهار جديد(
).  
3. نعمة النصر والتمكين


قال تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَّأُوْلِي الأَبْصَارِ ﴾ (آل عمران: 13)  .

نزلت هذه الآية رداً على اليهود عندما جمعهم رسول الله –(- , بعد غزوة بدر وحذرهم من أن يصيبهم ما أصاب مشركي قريش يوم بدر , فقالوا لا يغرنك انك أصبت أغماراً(
) لا علم لهم بالحرب , لئن قاتلتنا لعلمت أننا نحن الناس , فنزلت(
). 

     والفئتان في الآية هما المسلمون ومشركو مكة , وقد ذكر في جانب المسلمين إنهم يقاتلون (في سبيل الله) , وفي جانب المشركين أنها ( كافرة ) , فلم يأت النظم الكريم بين لفظتين متقابلتين تماماً فلم يقل : فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى تقاتل في سبيل  الطاغوت ,  ولا فئة مؤمنة وأخرى كافرة , بل قال الحق : ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ ﴾ , فوقع بهذا حذف من الطرفين على سبيل الإحتباك .


قال أبو حيان : ((حذف من الأولى ما اثبت مقابله في الثانية , ومن الثانية ما اثبت مقابله في الأولى ,فذكر لازم القتال وهو (القتال في سبيل الله) , وذكر في الثانية ملزوم القتال في سبيل الشيطان وهو الكفر ))(
) . فذكر الكافرة في الثانية أفاد بان الفئة الأولى مؤمنة, وبقوله ﴿ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ﴾أن الأخرى تقاتل في سبيل الطاغوت(
).

      وإذا أخذنا بأقوال العلماء, ووضعنا المحذوف موضعه في الكلام نجد بأن الآية تصبح متقابلة تقابلاً تاماً بين ألفاظها, ويكون تقدير الآية الجليلة: 
            قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله

وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت يرونهم مثليهم رأي ….

       وفي هذا الإيجاز تظهر بلاغة الإحتباك في نظم الآية , وذلك لأنه ذكر في الجملة الأولى لازم الإيمان وهو (القتال في سبيل الله) , وحذف مؤمنة ,مدحاً لهم , لان المسلمين كانوا في أعلى درجات الإيمان حينها , ومدحاً لهم كذلك بما يليق بالمقام ورمزاً إلى الاعتداد بقتالهم , ووصفت الأخرى بـ (الكافرة) ملزوم القتال, بغير الصفة التي وصفت بها الفئة الأولى إسقاطا لقتالهم عن درجة الاعتبار وتحقيراً لهم(
).

     وثمة لطيفة بلاغية أخرى وقعت في نظم الآية في (وأخرى كافرة) ولم يقل (وفئة كافرة) إشعاراً بأن الطائفتين ليستا متساويتين , وإهمالا للثانية وتصغيراً لشانها أن تقرن بالمؤمنة . 


كما في تنكير (آية) في بداية الآية دلالة على التفخيم والتهويل , أي آية عظيمة, وفي تقديم لكم على (آية) للاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر(
).


وحقق الألتفات من ضمير المفرد في قوله : (وأخرى كافرة) إلى صيغة الجمع في قوله : ﴿ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ﴾ العموم والشمول ,وان كل واحدٍ من أفراد المشركين كان يرى المسلمين مثلي عددهم(
), ومما يدل على أن الرؤية كانت عينية جناس الاشتقاق الذي وقع بين ( يرونهم ) و( رأي العين ) , فضلاً عن التصريح بلفظ العين جارحة البصر . 
*******
ثانياً. الأمم السابقة 

1.  موسى -( -   

من خلال استعراض قصة موسى(() نلاحظ أنها ذكرت مرات عديدة وبصيغٍ مختلفة , بالزيادة والنقصان أو التكرار والتغيير في الألفاظ ومن هذه المواطن آية من آيات موسى إلى فرعون وملئه وهي بياض يده من غير مرض , فقد وردت ثلاث مرات وبصورٍ مختلفة : 

الأولى : في سورة طه : ﴿ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى﴾ ( طه :22)    

والثانية: في سورة النمل : ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ﴾ (النمل :12)

والثالثة : في سورة القصص : ﴿اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ﴾ ( القصص :32 ) 

فهذه الآيات الثلاث تعرض معجزة من معجزات نبي الله موسى -( - بعد أن أرسله ربه إلى فرعون وقومه , وجاءت هذه الآية بعد انقلاب  عصاه حية عندما ألقاها على سحر السحرة , فأمر ( بعدها بان يدخل يده في جيبه, ومعنى الآية : ادخل يدك تحت إبطك ثم أخرجها تخرج نيرة مضيئة كضوء الشمس والقمر من غير عيبٍ ولا برص , قال ابن كثير : ((كان إذا ادخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر من غير برصٍ ولا أذىً))(
) .

وجمعت هذه الآية من فنون البلاغة ما جمعت من احتباك وكناية واستعارة واحتراس وغيرها من الفنون , وأول هذه الفنون التي سنتناولها الإحتباك , حيث يلاحظ في بداية آية طه أنه قال ﴿ وَاضْمُمْ يَدَكَ﴾ ثم قال ﴿ تَخْرُجْ بَيْضَاء﴾ , فالذي يفهم منه انه عند دخولها لم تكن يده بيضاء , ولكنه عندما أخرجها خرجت بيضاء , فوقع بهذا حذفٌ من الطرفين على سبيل الإحتباك , فحذف (تدخل غير بيضاء) من الأول , وحذف ﴿أخرجها﴾ من الثاني لدلالة ضدهما عليهما في الأول والثاني , قال أبو حيان : ((وفي الكلام حذف إذ لا يترتب الخروج على الضم وإنما يترتب على الإخراج والتقدير ﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ﴾تنضم وأخرجها ﴿تخْرِجُ ﴾ فحذف من الأول وأبقى مقابله،ومن الثاني وأبقى مقابله وهو ﴿اضمم﴾ لأنه بمعنى أدخل كما يبين في الآية الأخرى. ﴿جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوء﴾ قيل خرجت بيضاء تشف وتضيء كأنها شمس))(
), وقال الالوسي نحو هذا الكلام : ((واصل الكلام : اضمم يدك إلى جيبك تنضم غير بيضاء وأخرجها تخرج , فحذف ما حذف من الأول والثاني,وأبقى ما يدل عليه , فهو إيجاز يسمى الإحتباك))(
)  .
ومن خلال هذا الكلام يتضح الإحتباك في الآية الكريمة  , حيث ذكر (اضمم) التي بمعنى ادخل في الجملة الأولى دليلاً على حذف ضده في الثاني وهو (أخرجها) , وذكر (تخرج بيضاء) في الجملة الثانية دليلاً على حذف ضده في الأول وهو (تنضم غير بيضاء) وبهذا وقع حذفٌ من الطرفين وكلٌّ من المذكور يدل على المحذوف , وعليه يكون تقدير الآية الكريمة : 

واضمم يدك إلى جناحك تنضم غير بيضاء
وأخرجها تخرج بيضاء من غير سوء .....

أو

واضمم يدك غير بيضاء إلى جناحك

وأخرجها تخرج بيضاء من غير سوء....

فكلمة (اضمم) مثبتة في الآية وقدر لها ضدها في الثانية (أخرجها) , وكلمة (تدخل بيضاء) قدر المقابل لها بـ (تدخل غير بيضاء) في الأول(
).

ومن خلال هذا نرى كيف أن الإحتباك ساعد على صياغة الآية بأعلى صور الإيجاز والفصاحة , بحذفه من كلّ جملةٍ شيئاً من غير تأثير في جمالية ونظم الآية الكريمة , كما أن هذا الحذف هذب العبارة لأن المعنى الذي يدركه الفهم إدراكاً قوياً مع حذف الألفاظ الدالة عليه , يكون ذكره فضولاً يتنزه عنه البيان الحكيم , وهذا هو غاية الفصاحة والبيان لهذا الكتاب المعجز . 

ومن الفنون البلاغية في الآية (الاستعارة التصريحية) في قوله ﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ﴾ , فإن أصل الجناح للطائر , ثم استعير لجنب الإنسان , لان كلَّ جنبٍ في موضع الجناح للطائر , فسميت الجهتان جناحين بطريق الاستعارة التصريحية(
).

كما أنّ ضم الجناح كنايةً عن التجلد والضبط , وهو مأخوذ من فعل الطائر عند الأمن بعد الخوف , وهو في الأصل  مستعار من فعل الطائر عند هذه الحالة, ثم كثر استعماله عند التجلد وضبط النفس  حتى صار مثلاً فيه وكناية عنه(
).
وقد أورد الزمخشري في الكشاف في هذه الآية من فنون الإعجاز البلاغي بقوله وفيها معنيان : ((أحدهما: أن موسى عليه السلام لما قلب الله العصا حية :  فزع واضطرب فاتقاها بيده كما يفعل الخائف من الشيء فقيل له : إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الأعداء . فإذا ألقيتها فكما تنقلب حية فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بها ثم أخرجها بيضاء ليحصل الأمران : اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى. والمراد بالجناح : اليد لأن يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر. وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضد يده اليسرى فقد ضم جناحه إليه . والثاني : أن يراد بضم جناحه إليه: تجلده وضبطه نفسه. وتشدده عند انقلاب العصا حية حتى لا يضطرب ولا يرهب استعارة من فعل الطائر لأنه إذا خاف نشر جناحيه وأرخاهما . وإلاّ فجناحاه مضمومان إليه مشمران ))(
) . 
كما كان للاحتراس(
)  دورٌ بارزٌ في توضيح الآية الكريمة , فإن قوله ﴿مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ إحتراس لئلا يظن أن البرص بيده ( من مرضٍ أو غيره ولو اقتصر (على ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء﴾ وسكت على (بيضاء) لأوهم أن هذا البياض من برصٍ أو بهق, فجاء الاحتراس بقوله ﴿ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴾  لبيان أنَّ هذا البياض لم يكن من مرضٍ أو غيره(
), فختمت الآية بهذا الأسلوب ليفيد بان هذا البياض معجزة وآية من آيات الله وأنها ليست من مرضٍ أو غيره .
2: مؤمن آل فرعون 

 قال تعالى: ﴿وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ﴾ (غافر: 41). 


يقابل سبحانه في هذه الآية بين موقفين متضادين ، موقف مؤمن آل فرعون الذي يدعو قومه إلى الإيمان بالله الذي يوجب لهم النجاة من النار ودخول الجنة ، وموقف قومه الذين يقابلونه بدعوته إلى الكفر والشرك الذي يوجب الهلاك والخسران في الدارين . 


ولم تأت المقابلة تامة بين الجملتين, ففي الأولى ذكر النجاة الملازمة للإيمان, وحذف عاقبته وثمرته وهي الجنة, وفي الثانية ذكر النار , وحذف سببه وهو الكفر , وكلٌ من المحذوف يدل على المذكور في الجملتين , فهم لم يدعوه إلى النار إنما دعوه إلى الشرك والكفر المسبب لدخول النار , وهو كذلك دعاهم إلى الإيمان بالله الذي يدخلهم الجنة , فحصل بذلك احتباك , قال البقاعي : ((ذكر النجاة الملازمة للإيمان أولا دليلاً على حذف الهلاك الملازم للكفران ثانياً , والنار ثانياً دليلاً على حذف الجنة أولا , ومراده هزهم وإثارة عزائمهم إلى الحياء منه بتذكيرهم بأن ما يفعلونه معه ليس من شيم أهل المروءة , يجازونه على إحسانه إليهم بالإساءة))(
) , وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة :  

ويا قومِ مالي أدعوكم إلى النجاة من النار بالإيمان ودخول
 الجنة وتدعونني إلى الهلاك بالشرك والكفر ودخول النار .


وفي الآية مجاز مرسل في قوله: ﴿وتدعونني إلى النار﴾, علاقته سببية , فقد أطلق المسبَب على السبب(
). 


وقد عمل المجاز المرسل على الإجمال الذي أعقبه التفصيل فيما بعد , فهم لم يدعوه إلى النار كما سبق , وإنما دعوه إلى الكفر , بدليل ما بعده وهو ﴿تدعونني لأكفر بالله﴾ (غافر : 42) , وهو سبب دخول النار , ولم يعطف على ما قبله لأنه تفسيرٌ له(
). وكرر النداء في (يا قوم) , لزيادة تنبيههم , وإيقاظاً لهم عن سنة الغفلة , والاهتمام بالمنادى له , وإظهار الشفقة عليهم من الوقوع في الكفر(
), ومبالغة في التوبيخ على ما يقابلون به نصحه(
). 
ثالثاً. الهداية والضلال 


تناول القرآن الكريم مسألتي الهداية والضلال بوصفهما من المسائل المهمة في حياة الإنسان التي تحدد اتجاهه ومصيره , فقد ذكر سبحانه في كتابه إرسال الرسل منذرين ومبشرين فمن استجاب لهم اهتدى ومن أعرض عنهم ضل وهلك, وقد ورد الهدى في مقابل الضلال في مواضع عديدة, كما ذكر بعض الأمم السابقة وكيف أنها ضلت وهلكت بسبب تكذيبها للرسل وإيثارهم الضلال على الهدى وعدم إتباع دين الله في الأرض. ((ومعلومٌ أن دين الله -(- لم يترك من أمر الإنسان صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها وبينها وارشد الناس إليها , فمن اتبع دين الله فهو المهتدي , ومن اعرض عنه فهو الضال))(
). ومن الايات التي جاء فيها ذكر الهداية والضلال هي قوله تعالى :

﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً﴾ (الكهف : 17) .

       فهذه الآية حقيقة الهداية والضلال وان كليهما بيد الله سبحانه وتعالى , فالذي يهديه الله فلا ضال له ,والذي يضل فلا هادي له , فكلاهما بيده وكل بعمله , وهذه الآية من الآيات التي تحكي قصة أصحاب الكهف وكيف أن الله هداهم من وسط مجتمع كافر لأنه علم فيهم الهداية وبما انه أراد هدايتهم فلا أحد يستطيع إضلالهم . 


ومن الملاحظ في الآية أنه ذكر في جانب الهداية الاسم (المهتد) , وحذف عدم إضلاله , واثبت في جانب الضلال عدم الهداية وحذف الاسم وهو (الضال) فحصل بذلك احتباك , فذكر المهتدي في الأول دلالة على حذف الضال ثانياً , والمرشد ثانياً دليلاً على حذف المضل أولاً(
). وعلى هذا يكون تقدير الآية: 

من يهد الله فهو المهتد ولن تجد له مضلاً وغاوياً

ومن يضلل فهو الضال وان تجد له ولياً مرشداً

ولم يذكر في جانب المهتد عدم الضلالة , وذكرها في جانب الضال , وذلك لان من يهديه الله برحمته لا يستطيع أحد إضلاله , لأنه اصطفاه , ولم يذكر الضال في الجملة الثانية لغرض الإيجاز , لأن من يضله الله فهو الضال ولا هادي له . 


ولم يذكر لفظ الجلالة في الجملة الثانية إيجازاًً , ولتعليمنا الاحترام والأدب مع الله – (– في عدم نسب الشر إليه, كما قالت الجن: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً﴾ (الجن : 10) . 


وفي هذه الآية تنبيه من الله إلى أننا لا نسال الهداية إلا منه سبحانه وتعالى, وأننا لا نجزع إذا رأينا من هو ضال , لأن هذا بيد الله (فهو في علمه ومشيئته يعلم انه سوف يضل ولا يهتدي , فيضله) , وعلى المؤمنين أن يؤمنوا بالقدر ويرضوه ولا يسخطوا الإضلال الواقع من الله , ولكن يجب علينا إرشاد هؤلاء الضالين لإلزامهم الحجة , وهذا شرع وقدر , القدر يجب الرضى به على كل حال , والمقدور فيه تفصيل , والشرع يجب أن نرضى به على كل حال , فالمؤمنون يرضون أن جعل الله الناس على قسمين , مهتدٍ وضالٍ , ولكن يجب على المؤمنين مع ذلك أن يسعوا في هداية خلقه(
).


ومن الآيات التي تتحدث عن الهداية والضلال قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ (النحل : 36) .

     والآية تفصيل وبيان للآية التي سبق ذكرها في الكهف , وذلك في بيان أن الإنسان له مشيئة في حياته ,وفي اختيار مساره ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ (البلد :10) , ولكن كلٌ من الضال والمهتدي كلاهما بعلم الله ومشيئته , فالله بعلمه للغيب يعلم أن هذا العبد سوف يهتدي أو يضل , فبفضله يهيئ الأسباب لهدايته بإرسال الرسل وغيرها قال تعالى ﴿فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى {5} وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى {6} فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى {7} وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى {8} وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى {9} فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ ( الليل :5-10 ), وبعدله يحاسب الكافر على كفره لأنه اختار هذا الطريق بمشيئته , فالله جعل للإنسان مشيئة ولكنها داخلة تحت مشيئته سبحانه وتعالى , وعلمه . 


ووقع في الآية احتباك حيث ذكر هداية الله للعبد في الجملة الأولى وقابلها بحقوق الضلالة في الجملة الثانية , وحذف من كلٍ ما اثبت في الأخرى . فذكر الهداية أولا دليلاً على حذف الضلالة ثانياً , وحقوق الضلالة ثانياً دليلاً على حقوق الهداية أولاً(
), وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة : 

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله فحقت له الهداية ومنهم من أضل فحقت له الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة  المكذبين .


وجاء النظم الكريم في إسناد هداية البعض إلى الله مع انه أمر جميعهم بالهدى تنبيهاً للمشركين على إزالة شبهتهم في قوله تعالى على لسانهم: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ ﴾ (الأنعام : 148) , بان الله  بين لهم الهدى ,فاهتداء المهتدين بسبب بيانه , فهو الهادي لهم , وعبر في جانب الضلالة بـ ﴿حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ) , دون إسناد الفعل إلى الله–أبرزه في صورة الإضمار على شريطة التفسير(
) –  ,أي أضل فريقاً منهم حقت لهم الضلالة , إشارة إلى أن الله لما نهاهم عن الضلالة كان تصميمهم عليها , إبقاء لضلالتهم السابقة (فحق عليهم الضلالة) , أي ثبتت ولم ترتفع, وذلك إشارة إلى أن إبقاء الضلالة عليهم من كسب أنفسهم(
), وفيه اختصاص وتوكيد لتنقطع حجة المخالف ولا يقول بعدها : إن علم الله لا اثر له في ضلالتهم(
).  


كذلك خولف بين الجملتين للإشعار بان ذلك كان نتيجةً لسوء اختيارهم , فلم يكن كلٌ من مشيئة الهداية وعدمها إلا حسبما حصل منهم من التوجه إلى الحق وعدمه , لا بطريق القسر والقوة والإلجاء , حتى يستدل بعدمهما على عدم تعلق مشيئته سبحانه بتوحيدهم له وهدايتهم(
).


والله بعث الرسل للناس كافة ولكن منهم من يهتدي , ومنهم من لا يهتدي ,من ذلك مثلا قوم صالح , فان الله أرشدهم , ولكنهم اثروا العمى والضلال على الهدى والإبصار كما في قوله تعالى : ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ( فصلت : 17 ) , والهداية هنا بمعنى الإرشاد , والآية من الإحتباك كما ذكر البقاعي حيث إنَّ ذكر العمى أولا يدل على حذف ضده في الثاني وهو الإبصار , وذكر الهدى في الثاني يدل على حذف ضده في الأول وهو الضلال(
), وكلٌ من المحذوف يدل على المذكور كما لا يخفى , فاثبت لهم العمى وحذف الضلال , لان العمى كان سبباً في ضلالهم , واثبت في الثاني الهدى لأهميته , ولعدم انتفاعهم بأبصارهم وبصيرتهم في معرفة الحق فضلوا , وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة : 
وأما ثمودٌ فهديناهم فاستحبوا العمى والضلال

على الهدى والإبصار فأخذتهم صاعقة العذاب ...
رابعاً. الإيمان والكفر  

تناول القرآن الكريم مسألتي الإيمان والكفر بوصفهما من المسائل المهمة وبخاصة في بداية الدعوة الإسلامية في عهدها المكي , فكان غالباً ما يقابل بين الإيمان والكفر من خلال المؤمنين والكافرين واخذ بإبراز صفات هاتين الطائفتين من موقفهما من الدعوة  , فبيّن أن طائفة المؤمنين هي التي صدقت وآمنت بهذه الدعوة , وبين منزلتها عنده(  ومالها من ثواب ، ووصفها بالأحياء في عدد من الآيات لأنهم استعملوا سمعهم وأبصارهم في التوصل إلى الحق , في مقابل الكافرين الذين اعرضوا عن هذه الدعوة وكذبوا بها واستكبروا واخذ بالتعريض بهم لأجل هذه المواقف وشبههم بالأموات.

وقبل عرض الإيمان والكفر من خلال المؤمنين والكافرين ، نتعرض لكلمة التوحيد التي ذكرها القرآن على سبيل المثال بالكلمة الطيبة التي أصلها صابت وفرعها في السماء . 

1. كلمة التوحيد  

قال تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء﴾ (إبراهيم : 24) 

هذا مثل ضربه الله تعالى في وصف الكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) , فشبهها سبحانه وتعالى بالنخلة(
), وهي تلك الشجرة الطيبة العالية في السماء, ووصفت هذه الشجرة بأن أصلها ثابت وفرعها في السماء , إذ ذكر مع الأصل الثبات  واضمر مكانه (في الأرض) , وفي جانب الفرع ذكر مكان الارتفاع وحذف (العلو والصعود) , فوقع بهذا المثل احتباك , حيث أنه حذف من الأول الأرض لدلالة ضده عليه في الثاني وهي السماء , وحذف صاعداً وعالياً ثانياً لدلالة ضده عليه في الأول وهو ثابت- التي توحي بثبات جذور هذه الشجرة في الأرض(
). وعليه يكون التقدير :

ضرب الله مثلاُ كلمة طيبة كشجرةٍ طيبةٍ  أصلها

ثابت في الأرض وفرعها عالٍ وصاعدٌ في السماء

وفي مجيء (ثابت) دلالة قوية بما توحيه الكلمة من معانٍ على قوة تلك الشجرة التي ضربت بعروقها في باطن الأرض حتى تثبت(
), وفي كلمة (السماء) أيضاً دلالة على المبالغة في بيان حال تلك الشجرة , فأن ارتفاع الأغصان يدل على ثبات الأصل ورسوخ العروق , وإنها متى كانت مرتفعة كانت بعيدة عن عفونات الأرض وكانت ثمرتها نقية(
), وهذان الوصفان (ثابت) و (فرعها في السماء) يزيدان الشجرة بهجةً وإيحاءً بالقوة والثبات(
). 

        وفي كلمة (طيبة) استعارة تمثيلية تعمق جمالية هذه الشجرة وبهجتها ، حيث إنها استعيرت للنفع , لحسن وقوعه في النفوس كوقع الروائح الزكية , والمشبه به هو تلك الهيئة الحاصلة من البهجة والحسن والسرور في النفس , وازدياد النفع باكتساب المنافع المتتالية بهيئة رسوخ في الأرض وجمال المنظر , ونماء أغصان الأشجار ووفرة الثمار, ومتعة أكلها , وكل جزء من أجزاء إحدى الهيئتين يقابله الجزء الأخر من الهيئة الأخرى وذلك أكمل أحوال التمثيل أن يكون قابلاً لجمع التشبيه وتفريقه(
). 
       والصورة الرئيسة في الآية تتمثل في التشبيه المرسل( بذكر أداة التشبيه)  والمجمل (بحذف وجه الشبه) , تشبيه كلمة التوحيد بالشجرة , والشجرة هي النخلة كما ورد في الصحيحين في تفسير هذه الآية(
).


وفي تمثيل هذه الكلمة بالنخلة دون سائر الشجر دلالات تتمثل في: 
1. إن النخلة شديدة الثبات في الأرض, فشبه ثبات كلمة التوحيد في قلب المؤمن بثباتها
2. إنها شديدة الارتفاع , فشبه ارتفاع عمل المؤمن بارتفاع فروعها.

3. إن ثمرتها تأتي كل حين, فشبه ما يكسبه المؤمن من بركة هذه الكلمة وثوابها في كل وقت بثمرتها المجتناة في كل حين, على اختلاف صنوفها, فالمؤمن كلما قال: لا إله إلاّ الله , صعدت إلى السماء , ثم جاء خيرها وجاءت منفعتها . 

4. إنها قريبة الشبه بالإنسان , فأن أي شجرة إذا قطع رأسها تتشعب غصونها من جوانبها , إلا النخلة فإذا قطع رأسها يبست , ولأنها لا تحمل حتى تلقح , ولهذا شبهت كلمة التوحيد بالنخلة(
)
2. المؤمنون والكافرون 


شبه القرآن المؤمنين بالأحياء ، في حين شبه الكافرين بالأموات ، فقال تعالى : ﴿لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (يس :70)
أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين , وجميعهم بعثوا لغاية واحدة وهي كلمة التوحيد (لا اله إلا الله) , فيبشرون قومهم بالإسلام وينذرونهم بالعقاب , والعذاب في الدنيا والآخرة , فيؤمن من يؤمن , ويكفر من يكفر , فالأول ينتفع بالإنذار ,ويسمع ويجيب فتثبت له صفة الحياة , والثاني يكفر ويصد ويعرض وكأنه لا يسمع بل البعض يجعل إصبعه أو غيره في أذنه كي لا يسمع , والنتيجة لا يسمع سماع المتدبر فلا يؤمن فهو كالميت الذي لا يسمع ولا يجيب . 

وفهم من الآية أن لفظ (حياً) دلالة على المؤمنين في الجملة الأولى , وفي الجملة الثانية ورد لفظ (الكافرين) صراحة ولم يصرح بموتهم أو موت قلوبهم ,فوقع بذلك حذف من الأول والثاني نتج عنه الإحتباك أي  ((حذف الإيمان أولا  لما دل عليه ضده ثانياً , وحذف الموت ثانياً لما دل عليه ضده))(
), وعليه يكون تقدير الآية الكريمة:

لينذر من كان حي القلب من المؤمنين
ويحق القول على ميت القلب من الكافرين


وجاء النظم الكريم على سبيل الإحتباك إشارة إلى أن الكافرين الذين يشملهم الحديث في الآية أحياء , إلاّ أن الآية لم تستعمل هذا اللفظ بشأنهم , ولكن جعلتهم في حكم الأموات , وذلك لان المؤمنين الذين استجابوا لداعي الإيمان حققوا المطلب الرئيس لخلقهم وحياتهم وهو المتمثل في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: 56), فثبت بذلك أنهم أحياء فعلاً , لأنهم انتفعوا بنعم الله تعالى عليهم التي لا تحصى ومنها العقل . أما الكافرون المكذبون فهم خلاف هؤلاء ﴿...وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾ (محمد :12) , فهم في حكم الأموات (أصحاب القبور) , لعدم انتفاعهم من كل خير يسره الله لهم , بل على العكس من ذلك حرصوا على الشر كل الحرص(
). 


وجعل (الكافرين) في مقابل (من كان حياً) , إشعاراً بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم , وعدم تأملهم أموات في الحقيقة(
). وسبب تخصيص الإنذار بالحي في الآية لأنه المنتفع من هذا الإنذار(
).  


وفي الآية استعارة تصريحية بنيت على تشبيه الإيمان بالحياة , ويجوز ان تكون مجازا مرسلاً لان الأيمان سبب للحياة الأبدية , والمجيء بـ (كان) مع (حياً) باعتبار ما كان في علمه عز وجل لتحققه وحصوله(
). 

كما في الآية (حسن التخلص)(
), حيث انتقل التعبير القرآني من الوعيد في الآيات التي قبلها ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ {63} اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ {64} الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (يس : 63-65) إلى حديث القرآن والإنذار في هذه الآيات(
). 
*******
خامساً. عتاب الله لنبيه محمد –صلى الله عليه وسلم 

قال تعالى : ﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى {5} فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى {6} وَمَا عَلَيْكَ أَلاّ يَزَّكَّى{7} وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى {8} وَهُوَ يَخْشَى {9} فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى﴾  (عبس :5 -10).  


عوتب صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بعدما جاءه ابن أم مكتوم – رضي الله عنه – يسأله , فعبس وصد عنه رسول الله –(– واخذ يدعو كفار مكة الذين اعرضوا عن دعوته الشريفة فنزلت الآية عتاباً للنبي على ذلك , وبعد نزول هذه الآية قابل  ( ابن أم مكتوم وقال له في مودةٍ وهو مبتسمٌ(
): ((أهلاً بمن عاتبني فيه ربي))(
) .

وتبرز في الآية شخصيتان , الأولى غنية أو ترى نفسها غنية , معرضة متولية وهي متمثلة في أكابر قريش , والأخرى فقيرة متعففة مقبلة , طالبة للإسلام , متواضعة وهي شخصية أبن أم مكتوم , ولكنه ذكر في جانب الكافر المعرض (الغنى) , في حين ذكر في مقابله في جانب ابن أم مكتوم (السعي والخشية) , وحذف من كلٍ ما ذكر في الآخر , فذكر في الجملة الأولى الغنى وحذف ضده وهو الفقر في الثانية , وذكر المجيء في الثانية وحذف ضده وهو التولي في الأولى(
), وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة :

أما من استغنى عنك وتولى فأنت له تصدى

وأما الفقير الذي جاءك يسعى فأنت عنه تلهى


جاء النظم الكريم على صورة الإحتباك , ليفيد التحذير مما يدعو إليه الطابع البشري من الميل إلى الأغنياء , والتحذير من الاستهانة بحق الأتي مهما كان فقيراً, عظاماً لمطلق إتيانه(
). وقيل إنّ الاستغناء هنا ليس غنى المال بل من عد نفسه غنياً عن هديك بأن اعرض عن قبوله, وذلك لأن المقام ليس مقام إيثار صاحب المال على الفقير(
), والبادي أن كليهما يصح أن تؤول عليه الآية , غنى المال , والاستغناء عن الدعوة والذي نراه قريباً هو غنى المال , لأنَّ الرسول في الآية دعا غنياً معرضاً وترك فقيراً مقبلاً , وهو حتى إن استغنى عن دعوة الرسول – صلى الله عليه وسلم – فهذا إنما كان بماله وجاهه وكبره , وهذا ما تدل عليه  الحادثة , ومما يدل على ذلك أيضا أنه –(– أنه بعد هذه الحادثة ما عبس ولا اعرض في وجه فقير قط ولا تصدى لغني(
). 


وفي جملة ﴿وما عليك ألا يزكى﴾ , تحقيرٌ لأمر هذا الكافر , وحضٌ على الإعراض عنه وترك الاهتمام به , أي وأيّ شيءٍ عليك أن يكون كافراً لا يفلح ولا يتطهر من الكفر(
). 

     وفي تقديم ضميره – صلى الله عليه وسلم –  في الفعلين ﴿فأنت له تصدى) و ﴿فأنت عنه تلهى) , تنبيه على انه مثلك يا محمد– (– بأخلاقك وصفاتك الحميدة خصوصاً , لا ينبغي أن يتصدى للمستغني ويتلهى ويعرض عن الفقير الطالب للخير, وفي تقديم (له) و (عنه) على الفعلين للتعريض باهتمامه صلى الله عليه وسلم بمضمونهما(
). 

سادساً. مشاهد القيامة

تتعدد مشاهد يوم القيامة وتتلون بسياقاتها المختلفة الواردة في القرآن, فقد تناول أحوال الناس حينها , والحساب والجزاء , والجنة والنار , والأمن والخوف فيهما , كما تناول أحوال الجوارح وحركتها وصفاتها مثل الوجوه والأيدي والأرجل ... الخ, كما تناول حركة البصر بوصفهما صفة دالة على الطمأنينة والثبات أو الاضطراب والقلق, كما تناول غيرها من المشاهد التي سيأتي ذكرها لاحقاً. 
1. أحوال الناس وصورهم :


﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ {106} وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (آل عمران :106-107)  


تصور الآيتان مشهداً من مشاهد القيامة ,حيث نرى فيه مظهراً عجباً , نرى وجوهاً مبيضة ووجوهاً مسودة وهذا مشهدٌ حسيٌ , ولكنه منبعثٌ عن تأثر نفسي , ألقى ظله على هذه الوجوه فابيضت , وعلى تلك فاسودت,وهذا وذلك زيادة في العذاب والنعيم وفي التحقير والتكريم(
).


ووصف الذين اسودت وجوههم بأنهم الذين كفروا , ووصف الذين ابيضت وجوههم بأنهم في رحمة الله , فحصل بذلك احتباك حيث أنَّ ((إثبات الكفر أولا يدل على إرادة الإيمان ثانياً , وإثبات الرحمة ثانياً يدل على حذف اللعنة أولاً))(
).وعلى هذا يكون التقدير  : 

فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد أيمانكم  فادخلوا في لعنتي وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون  وأما الذين ابيضت وجوههم فهم الذين امنوا وهم في رحمة الله هم فيها خالدون   .  

وجاء التعبير بالرحمة بدلا ًعن الجنة على سبيل المجاز المرسل – أي أطلق الحال وأريد المحل – لأنها مكان تنزل الرحمة(3), وقد أفاد هذا المجاز تصحيحاً لما يظنه المؤمن من أن ما يقدمه من عمل  هو سبب دخوله الجنة , فلما جيء بالرحمة بدلاً من الجنة رفع هذا الوهم بالإشارة إلى أن العبد وان كثرت طاعته وعبادته  فإنه لا يدخل الجنة بعمله ولكن برحمة الله تعالى(
)  . ولهذا ورد عن رسول الله – (– قوله: ((لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَنْتَ قَالَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ))(
). 
وذكر أيضاً في مقابل الذين كفروا أن المؤمنين بإيمانهم وأعمالهم الصالحة أدخلهم الله في رحمته , وفي الجملة الأولى لم يذكر بما يقابل  الرحمة –أي اللعنة – وإنما قال ﴿أكفرتم بعد إيمانكم﴾  توبيخاً لهم , ولبيان أن كفرهم وأعمالهم السيئة كانت سبباً في بعدهم عن رحمة الله وحصول اللعنة  ودخول النار وخلودهم فيها .


وابتدأ عند وصف اليوم بذكر البياض , وعند التفصيل بعد الإجمال قدم ذكر السواد ثم ختم بذكر البياض أيضا ,وذلك لعدة أسباب منها, أن البياض أكرم من السواد فقدم لشرفه(
). وبما أن البياض علامة على رحمة الله للعبد يوم القيامة  قدم للدلالة على أن رحمة الله سبقت غضبه وعقوبته , كما قال رب العزة في الحديث القدسي : ((سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي ))(
) 

ومن أسباب هذا الترتيب أيضا هو ليكون الابتداء والاختتام بما يسر الطبع ويشرح الصدر(
). وذكر ( بعد ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ ما للطائفتين وابتدأ بالذين اسودت وجوههم فقال﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ , وذلك لزيادة وعيد الكافرين وإظهار الحسرة عليهم(
).

وخص الوجه بالبياض دون سائر الجسد لأنه أول ما يرى من الإنسان , ولأنه اشرف الأعضاء في الجسد(
). 

ولا يخفى ما لجمالية الاستعارة التهكمية في قوله (فذوقوا العذاب) فهذا أمر إهانة, لأن أصل الذوق يكون باللسان(
), فجاء الأمر بذوق العذاب وهم لا يطيقونه على وجه الإهانة والتهكم  . ففي (ذوقوا) استعارة تبعية تخييلية, وفي (العذاب) استعارة مكنية من حيث أنه شبه العذاب بشيء يدرك بحاسة الأكل والذوق تصورا بصورة ما يذاق , واثبت له الذوق تخييلاً(
). 


وأفاد الطباق بين (تبيض وتسود) و (اسودت وابيضت) في رسم صورة المؤمنين والكافرين وطريقة حشر كل ٌمنهم , فالمؤمنون يحشرون في أجمل صورة وأكرمها وأشرفها بيض تسر رؤيتهم , أما الكافرون فيساقون في أبشع صورة , فهم سود الوجوه أذلاء يوم القيامة . 

وفي سورة عبس نعاين صفاتٍ أخرى في الوجوه ,وجوه المؤمنين ووجوه الكافرين , زاد فيها على بياض الوجوه النور والإشراق والضحك والاستبشار مما دل على الأمن والطمأنينة ذلك في قوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ، ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ﴾  (عبس :38-39) كما أضاف إلى وجوه الكافرين المسودة غبارا دالاً على الكآبة واليأس والخوف في قوله تعالى  ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُهَا قَتَرَة ، أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ﴾ (عبس : 40-42) . 

وأخفى ذكر المؤمنين بجانب الوجوه  المسفرة , وذكر الكافرين في جانب الوجوه المسودة المغبرة , كما ذكر في الجملة الأولى الضحك والاستبشار ولم يذكر الخوف والذعر في الجملة الثانية , فوقع بذلك حذف من الطرفين على سبيل الإحتباك .  

قال البقاعي : ((ذكر الإسفار أولاً  يدل على الخوف والذعر ثانياً , والغبرة ثانياً للدلالة على حذف البياض والنور أولاً , وسر ذلك أنه ذكر دليل الراحة ودليل التعب لظهورهما ترغيباً وترهيباً))(
) .  

وهذا الكلام يجب الوقوف عليه وتوضيحه , فالشق الأول من كلام البقاعي يصح تقديره  ولا غبار عليه ,أما الثاني فنرى فيه تكرارا  إذ إن الإسفار هو نفسه النور والضياء واستعمل في الوجوه للتعبير عن البياض , أي أنهم لشدة بياض وجوههم  تشرق هذه الوجوه وتصبح مسفرة , وعلاقتها بالوجه كعلاقة الغبرة في الجملة الثانية , فالغبرة  أيضا تدل على السواد , والذي نضعه مكان الشق الثاني من كلام البقاعي- رحمه الله-  مع الشق الأول له هو : حذف المؤمنين البررة لدلالة ضده عليه في الثاني وهم الكافرون الفجرة , وبهذا تكتمل وتتضح الصورة في الآية بالمقابلة بين المؤمنين والكافرين وعلى هذا تكون الآية بعد التقدير : 
      وجوه يومئذ بيضاء مسفرة ضاحكة  مستبشرة  أولئك هم  المؤمنون  البررة  
      ووجوه يومئذ سوداء مغبرة خائفة منذعرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة   

وجاء الضحك في الآية كنايةً عن سرورهم الشديد يوم القيامة , وإسناده مع الاستبشار إلى الوجوه مجاز عقلي  لان الوجوه هي محل ظهورهما , فهو من إسناد الفعل إلى مكانه(
).

وفي آيات أخرى نرى تقابلاً بين وجوه المؤمنين ووجوه الكافرين من حيث النظر إليه - سبحانه وتعالى – وعدمه في قوله : ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ {22} إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ {23} وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ {24} تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾ (القيامة :22-25). 

هذا تكريم من الله لعباده المؤمنين يوم القيامة , فهو يزيد لهم الفضل والنعم- بعد إدخالهم الجنة وتبييض وجوههم- بالنظر إلى وجهه الكريم عيانا كما ترى الشمس في النهار إذا كان الجو صحواً كما دلت على ذلك النصوص التي وردت عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ومن ذلك ما ورد عن صهيب بن سنان عن النبي - صلى الله عليه وسلم- انه قال : ((إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنْ النَّارِ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ))(
), وفي الحديث الآخر عن سعيد الخدري – (– قال :((قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا قُلْنَا لاَ قَالَ فَإِنَّكُمْ لاَ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلاّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا))(
) .

وجاءت الآية تسلية للمؤمنين الصابرين , وبشارة لهم برؤية ربهم يوم القيامة لتخفف عنهم أحزانهم ومعاناتهم في مكة , إذ يستبشرون بهذه النعمة العظيمة منه سبحانه وتعالى(
).           

وهذه الآية من الإحتباك , إذ إن ذكر النظر في الأول يدل على حذف ضده في الثاني , وذكر الفاقرة في الثاني يدل على حذف ضدها في الأول(
). فحذف من الجملة الأولى الأمن لدلالة الخوف عليه في الثانية , وحذف من الثانية عدم النظر لدلالة النظر عليه في الأولى , وتقدير الآية:

          وجوه يومئذ آمنة ناضرة إلى ربها ناظرة

ووجوه يومئذ باسرة غير ناظرة تظن أن يفعل بها فاقرة


ومن بلاغة الإحتباك في هذه الآية أنه ذكر النظر إلى الله في الجملة الأولى من غير الأمن , لبيان وتعظيم هذه النعمة الكبيرة , فإذا كان نظر الله إلى العبد رحمةً منه , فكيف إن أكرمه وتفضل عليه بالنظر إليه , فهو لا يحتاج إلى ذكر الأمن لأنه بجواره سبحانه وتعالى , وذكر حال الكافرين وصورتهم و لم يذكر عدم نظرهم إلى الله , وذلك تحقيراً لشأنهم , وتذليلاً لهم من أن مكانهم جهنم لا الجنة حتى يرونه سبحانه . 

وفي الآية فن بلاغي هو (حسن التخلص), فعندما وبخهم بحب العاجلة وترك الاهتمام بالآخرة في قوله تعالى : ﴿ كَلاّ بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ﴾ (القيامة: 20-21) تخلص إلى شيء من أحوال الآخرة وصور الناس وحالهم بين شقي وسعيد(
), وأفاد هذا التخلص من حالهم في الدنيا إلى حال الناس يوم القيامة الترهيب من شدة هذا اليوم وعذابه , وزجراً لهذا العمل وتقبيحاً لهم , كما كان لذكر الوجوه المؤمنة مباشرة  بعد قوله : ﴿كلا بل ….. وجوه يومئذ ناضرة …﴾ مع نعمة النظر لزيادة الحسرة عليهم . 

وتنكير (وجوه) للتنويع والتقسيم , وفي تقديم شبه الجملة – الجار والمجرور – على عامله اهتمام بهذا العطاء العجيب وليس للاختصاص لأنهم يرون بهجات كثيرة في الجنة(
).               

  كما في الآية جناس بين (ناضرة ) و (ناظرة ) أفاد بأن نضارة  هذه الوجوه وجمالها كان بسبب النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى , فهي نضرة وفرحة في النظر إليه  - وهذا من اثر النعمة والفرح الذي يتغبطهم حينها , لأنَّ ما يحصل في النفس من الانفعالات يظهر أثره على الوجه(
). 

وهكذا رَسَمَ القرآن صورة تقابلية بين نضارة وجوه المؤمنين وكلاحة وقتامة وجوه الكافرين في هذه الآيات الثلاثة  , وفي الجمع والموازنة بينها يتجلى البون الشاسع بين منزلة المؤمنين والكافرين يوم القيامة , ففريق المؤمنين يحشرون في أجمل صورة وأكرمها , وقد ملأت الطمأنينة والفرحة  نفوسهم –فالبياض علامة لهم يوم القيامة – فوجوههم بيضاء مشرقة ضاحكة مستبشرة إلى ربها ناظرة , بخلاف الكافرين الذين يحشرون سود الوجوه في أبشع صورة وأذلها فوجوههم سوداء مظلمة عليها غبرة ترهقها قترة لا تنظر إليه سبحانه بل هم في النار خالدون(
).  

2. الحساب والجزاء : ومن أهوال القيامة الحساب والجزاء على الأعمال ومن صوره ومشاهده في القرآن : 

أ. الميزان وعرض الأعمال : في قوله تعالى : 

﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ {6} فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ {7} وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ {8} فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ {9} وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ {10} نَارٌ حَامِيَةٌ  ﴾ ( القارعة :6-11 )
مشهدٌ آخر من مشاهد القيامة يصور النتائج التي يحصل عليها الناس هناك , فمن رجحت حسناته ‏على سيئاته فاز ودخل الجنة , ومن رجحت سيئاته على حسناته هلك ودخل النار فالثقل في الآخرة لا يفيد إلا في الأعمال الصالحة الخالصة لوجهه الكريم , وجاء نظم الآية بصورة لطيفة وبإيجاز جميل في تصوير كلا الفريقين في هذا المشهد العظيم , حيث قابل بين (فهو في عيشة راضية) و (فأمه هاوية) , فلم يقل في مقابل الجملة الأولى  فهو في عيشة ساخطة , ولا في مقابل الجملة الثانية فأمه عالية  , إنما جاء النظم الكريم على سبيل الإحتباك ,فحذف من كل طرف ما هو ضد الآخر . فحذف من الأول (فأمه عالية) لدلالة ضده عليه في الثاني وهو (فأمه هاوية), وحذف من الثاني فهو (في عيشة ساخطة) لدلالة ضده عليه في الأول وهو (في عيشة راضية)(
) . فوقع بهذا حذف من الطرفين ودل بالمذكور على المحذوف في كل منهما , وعليه يكون التقدير : 

فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأمه جنة عالية وأما من خفت 
موازينه فهو في عيشة ساخطة وأمه هاوية وما أدراك ماهية نار حامية  .

ووصفت المعيشة بـ (الراضية) على طريقة المجاز العقلي بعلاقة السببية أو الزمانية , سببية لأن المعيشة سبب الرضى , أو زمانية لأنها زمان الرضى(
), فنقلت (راضية) من الذي يملك رضىً وعقلاً إلى من لا يملكها(
), وفي التعبير بالمجاز إيماء إلى أن هذه الحياة (الجنة) هي نفسها راضية عن الإنسان الذي يسكنها لأنه أهلٌ لها, ولأنه عمل وجاهد في الدنيا من اجلها فتكون النتيجة هي راضية به ساكناً ومقيماً بها وهو راض بها سكنا ً وإقامة . 

وفي مقابل العيشة الراضية عبر عن المسكن بالأم بطريق الاستعارة التصريحية لأن الأهل يأوون إليه كما يأوي الولد إلى أمه , فيضمهم المسكن كما تضم الأم أولادها أليها(
), فلما كانت الأم كافلة الولد وغاذيته ومأواه ومبيته , وكانت النار للكافر كذلك, جعلها الله له أماً(
), وفي هذه الاستعارة تهكم بالكفار واستهزاء بهم لأنه جعل ألام التي هي دلالة على الرحمة والشفقة تدل في الآية على العذاب, وسميت النار بالهاوية لأنه يهوي بها الكافر مع بعد قعرها, أي لعمقها وبعد مهواها(
).

وفي الآية جمالية تتمثل في خاصية التجسيم الفني للأعمال , حيث جعل لوزن الأعمال المعنوية( الحسنات والسيئات ) موازين حسية على مشهد من الناس(
), أي جعل للحسنات والسيئات حجماً ووزناً . فهو ميزان حقيقيٌ لسانٌ وكفتان ولا توزن به إلا الأعمال , وقال أيضاً انه يؤتى بالأعمال الصالحة على صورةٍ حسنةٍ جميلةٍ , وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع في الميزان(
).
والاستفهام في ﴿ وما أدراك ما هيه﴾للتفخيمِ والتهويلِ من أمرها, وإشعاراً بخروجها عن الحد المعهود(
). وفي إضافة حامية إلى النار ,زيادة توكيد حرارة هذه النار فالنار لا تكون إلا حامية , فعندما جعلت ( حامية ) صفةً للنار زادت من توكيد حرارتها – من أمر هذه النار حمياً-(
), وأشعرت بان هذه النار مع حرارتها العالية  كانت تحمى ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ﴾ (التكوير : 12) وهذا كما مر للتهويل والتفخيم . 

ب. أصحاب اليمين وأصحاب الشمال   

ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ {7} فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً {8} وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً {9} وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاء ظَهْرِهِ {10} فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً {11} وَيَصْلَى سَعِيراً {12} إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً﴾ (الانشقاق : 7-13) 

مشهدٌ آخر يعرضه القرآن , فيه تفصيلٌ لأهل الكدح في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ {6} فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَه .. ﴾ (الانشقاق: 6-7)

فمنهم من يعطى صحيفة أعماله بيمينه , فيعرض الله له ذنوبه ولا يحاسبه بها , بل يسهل أمره ويتجاوز عنه ,كما ورد في الصحيح عن عائشة –رضي الله عنها – قالت :قال رسول الله -(-:((مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ)) ,فقلت : أليس قد قال الله ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا( ؟ فقال : ((لَيْسَ ذَاكِ الْحِسَابُ إِنَّمَا ذَاكِ الْعَرْضُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ القيامة عذب))(
), ثم ينصرف بعد هذا الحساب اليسير إلى أهله في الجنة, وهو فرحٌ ومسرورٌ بما أعطي . أما الآخر فيعطى صحيفة أعماله السيئة بيده الشمال من وراء ظهره(
), فينادي بالهلاك على نفسه , وهل ينفع هذا العويل كلا بل يخاطبون : ﴿لاَ تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً وَاحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً﴾ (الفرقان :14) , ومن ثم يساق إلى جهنم التي أوقدت مرةً بعد مرة , لكي يصلوها ويكتوون بحرها(
). وقال بعض المفسرين في قوله تعالى:﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ كناية عن عدم المؤاخذة(
).

ويلاحظ في الآية أنه ذكر إتيان الكتاب باليمين أولاً , ولم يذكر إتيان الكتاب بالشمال كما ورد في سورة الحاقة : ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ ﴾ (الحاقة :25) , فافهم أنه يأخذ كتابه بشماله , وذكر في الثانية أن كتابه يأتيه من وراء ظهره , ويفهم منه أن الأول يأتيه كتابه من أمامه فوقع حذف من الطرفين على سبيل الإحتباك إذ إن ذكر الإتيان باليمين أولاً يدل على إتيان الكتاب بالشمال ثانياً, وذكر إتيانه من وراء ظهره ثانياً يدل على إتيانه من أمامه أولاً , وسره أنه ذكر دليل المودة والرفق والمصافحة وغيرها في المؤمن السعيد, ودليل الغدر والاغتيال والخيانة في الشقي(
). وعليه يكون تقدير الآية :
        فأما من أوتي كتابه بيمينه من أمامه فسوف يحاسب حساباً يسيراً ......

        وأما من أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا  ....... 
وذكر اليمين في جانب المؤمن لأنها الأصل في كل خير , وذكر الوراء في جانب الشقي تحقيراً له وتهكماً به ، فالآية تصوره وهو مرتقبٌ حذرٌ ينتظرُ كتابه, فإذا به يأتيه من خلفه فيفزع ويصرخ بعد أن يعلم النتيجة(
) , ولان يد الكافر اليمنى تغل يوم القيامة إلى عنقه , فيؤتاه بشماله من وراء ظهره(
).

     وفي الآية استعارة تمثيلية في قوله تعالى﴿ وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً﴾تكمن في تمثيل حال المحاسب حسابا يسيراً, في المسرة والفوز بعد الإيمان والعمل الصالح في الدنيا ,بحال المسافر لتجارةٍ حين يرجع إلى أهله سالماً رابحاً ,لما في الهيئة المشبه بها من وفرة المسرة بالفوز والربح والسلامة ولقاء الأهل وكلهم في مسرة ,فلذلك وجه الشبه بين الهيأتين هو السرور المألوف للمخاطبين(
).

ومن إتيان الكتاب باليمين والشمال سمي أهل الجنة بأصحاب اليمين وأهل النار بأصحاب الشمال , وقد وردت في سورة الواقعة آيات عن الفريقين أيضاً :وقع فيها احتباك  وهي قوله تعالى  ﴿  وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ {90} فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ {91} وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ {92} فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ {93} وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴾ ( الواقعة: 90- 94) .

      هذه الآيات وردت في سياق جزاء من كان من أصحاب اليمين , ومن كان من أصحاب الشمال , ولكن هنا أشار إلى السبب الذي جعلهم من أصحاب اليمين أو أصحاب الشمال هو الإيمان والتصديق والضلال والتكذيب . 

والمقابلة بين الفريقين لم تكن بين ألفاظ  فحسب ,إنما رمز إلى علة حال الفريق الأول , وفي الثاني ذكر العلة ولم يذكر أنهم أصحاب الشمال , فافهم من مقابل أصحاب اليمين أن الفريق الثاني هم أصحاب الشمال , ومن المكذبين الضالين في الثاني أن أصحاب اليمين هم المؤمنون الصادقون , وبهذا تصبح الآية من الإحتباك ((حيث ذكر في أحد الجانبين المسبب وفي الآخر السبب , ودل بالمذكور في كلٍ منهما))(
).ومما تقدم يمكن القول بان تقدير الآية هو :
فأما إن كان من المؤمنين الصادقين من أصحاب اليمين فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ  

وأما إن كان من المكذبين الضالين من أصحاب الشمال فنزل مِّنْ حَمِيمٍ  وتصلية جَحِيمٍ     

وجاء النظم الكريم في الآية على هذه الصورة , فذكر أصحاب اليمين بشارة لهم ومدحاً , ولم يذكر أصحاب الشمال صراحة وإنما ذكر أعمالهم التي جعلتهم من أصحاب الشمال , تبكيتاً لهم وتحقيراً ,وإشعاراً بما أوجب عليهم العذاب , وزجراً عن هذه الأعمال(
), ولأن العذاب قد حان وقته ولا يفيد الحذر منه فبين سبب عذابهم وذكروا بالذي أوقعهم في سببه ليحصل لهم ألم الندم والحسرة , وقدم التكذيب على الضلال خلاف الآية التي في وسط السورة ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ﴾ ( الواقعة :51 ) , لمراعاة سبب ما نالهم من العذاب وهو التكذيب وللتنبيه عليه وبيان خطره(
), لأنهم بتكذيبهم قد ضلوا , على خلاف ما حققه الإلتفات من ضمير الغائب في ﴿إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ إلى ضمير المخاطب في ﴿ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ ,تعظيماً لصاحب اليمين وتشريفاً له(
).

     ومن المقابلة المنسقة في هذا المشهد هو أن يكون لمن يؤتى كتابه بيمينه أهل يعود إليهم في الآخرة مسروراً على خلاف الذي يؤتى كتابه بشماله الذي كان في أهله مسروراً في الدنيا , وكان يظن أنه لن يرجع إلى الله(
).

ج. سؤال الصادقين والكافرين
وذلك في قوله تعالى : ﴿لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أَلِيماً﴾ (الأحزاب : 8) 

الصادقون هم المؤمنون , فهم الذين صدَّقوا بالصِّدق وجاءوا به, واعتنقوه عقيدةً, وغيرهم كاذب , لأنه يعتقد الباطل ويقول كلمته , وسؤال الله للمؤمنين عن صدقهم يوم القيامة , كما يسأل المعلم التلميذ النجيب الناجح عن إجابته التي استحق بها النجاح والتفوق (ولله المثل الأعلى) , فالمؤمنون الصادقون عند تكريمهم على نتائجهم سؤال الله لهم سؤال تكريم , وإعلان وإعلام على رؤوس الأشهاد , وبيان الاستحقاق والثناء على المستحقين للتكريم في يوم الحشر العظيم . أما غير الصادقين الذين دانوا بعقيدة الكفر, وقالوا كلمة الكذب في اكبر قضيةٍ , قضية العقيدة , فأما هؤلاء فلهم جزاءٌ آخر حاضرٌ مهيأ , يقف لهم في الانتظار ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أَلِيماً﴾ (
).    

وقد قابل القرآن بين الفريقين في أبهى صورة , فالفريق الأول مكرمٌ , والثاني مهمل , وحذف من الأول الجزاء والنتيجة وأبقى العلة , وحذف من الثاني السؤال تحقيراً لهم وذكر نتيجة ما عوقبوا به , فوقع بهذا حذف على صورة الإحتباك , فحذف من الأول ما اثبت ضده في الثاني ومن الثاني ما اثبت ضده في الأول(
). وعلى ما سبق ذكره يكون تقدير الآية الكريمة : 
ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد لهم ثواباُ عظيماً
ويسأل الكاذبين عن كذبهم واعد لهم عذاباً أليماً(
)
      وتكمن بلاغة الإحتباك في انه صرح بسؤال الصادقين بشارةً لهم بتشريفهم في ذلك الموقف العظيم , وأخفى سؤال الكافرين إيماء إلى إهانتهم وإهمالهم بفضيحة الكذب, وذكر ما هو انكأ لهم وأشد وهو الوعيد(
). وهذا التغيير في الأسلوب مع الكافرين يدل على تحقيق العذاب لهم حتى لا يتوهم أنهم يسألون سؤال من يسمع جوابهم أو معذرتهم, ولإفادة أن إعداد عذابهم أمر مضى وتقرر في علم الله(
).  

وفي تسمية المؤمنين بالصادقين في يوم المحشر تكريمٌ لهم , وتعريضٌ بالكافرين, وردٌ على قولهم وتكذيبهم للمؤمنين في الدنيا , وإيماء بأنهم وإن كذبوا الرسول والمؤمنين فهم عند الله الصادقين ﴿.....وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الأعراف : 128) 

وفي الآية التفات من ضمير المتكلم في الآية التي قبلها في قوله ﴿  وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً﴾ , إلى ضمير الغيبة في قوله ﴿ ليسأل الصادقين... ﴾, وأفاد التذكير بنفس الميثاق ثم بيان علته وغايته بياناً قصدياً(
).  

كما غير الأسلوب في قوله : ﴿وأعد للكافرين﴾ بعد ﴿ليسأل الصادقين﴾ , لغرض التبكيت والتقبيح للمشركين(
). 

3 . الجنة والنار   

أ. الأمن والخوف فيهما  
﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (فصلت :40) 

     
تبدأ الآية بتهديد الملحدين , وأنهم لا يخفون على الله , وهم معاقبون بما يلحدون مهما مكروا والتفوا وحسبوا أنهم مفلتون من يد الله كما يفلتون بمكرهم ومغالطتهم من حساب الناس , ثم ينتقل إلى مشهد الآخرة وصورة العذاب فيصرح بالتهديد في قوله : ﴿أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ﴾ , فهم يلقون في النار خائفين مذعورين خلاف ما كانوا في الدنيا آمنين مستهزئين بدين الله ورسوله والمؤمنين , وهو تعريض بهم بما ينتظرهم من العذاب في الآخرة , ثم تعرض صورة المؤمنين وكيفية مجيئهم يوم القيامة آمنين غير خائفين فهم كما وصفهم القرآن : ﴿لاَ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (الأنبياء :103) , وتنتهي الآية بتهديد آخر ملفوف ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (
). 

وكان ظاهر الآية أن يقابل الإلقاء في النار بدخول الجنة , أو الأمن بالخوف , ولكنه حذف من الطرفين على سبيل الإحتباك , قال البقاعي : ((ذكر الإلقاء في النار أولا دليلا على دخول الجنة ثانياً , والأمن ثانيا دليلا على الخوف أولاً , وسره أنَّه ذكر المقصود بالذات , وهو ما وقع الخوف لأجله أولاً والأمن الذي هو العيش في الحقيقة ثانياً))(
) . 
فحذف من الأول مقابل الثاني , ومن الثاني مقابل الأول(
), وعلى هذا يكون التقدير :

أفمن يأتي خائفاً يوم القيامة فيلقى في النار خير

أم من يأتي أمناً يوم القيامة فيدخل الجنة…..

وبلاغة هذا الفن في الآية تكمن في الاعتناء بشأن المؤمنين , لأن الأمن من العذاب أعم وأشمل وأهم , ولذا ذكر في الأول الإلقاء في النار الذي يدل على القهر والقسر, والإتيان في الثاني الذي يدل على الاختيار , والرضا مع الأمن ودخول الجنة لا تنفي أن يبدل حالهم بعد خوفهم أمناً(
). كما يتضمن نظم الآية دلالة يتجلى فيها الترغيب والترهيب, حيث يصور الكافر وهو يلقى في النار كما يلقى الشيء الذي لا قيمة له , إهمالاً وتحقيراً له , وفي بناء الفعل للمجهول (يلقى) دلالة الخوف حيث أنَّه يخطف من حيث لا يدري ويقذف في النار , وفي هذا يكمن ذل الكافر وهوانه في ذلك اليوم , في مقابل ما يناله المؤمن بما تتمناه النفس دائماً في الدنيا والآخرة وهو (الأمن), فبوجوده تنعم البشرية بكل شيء وبزواله لا تتلذذ بكل ما يتوفر لها من النعم والرفاه –كما هو حالنا اليوم -, كما أن صيغة (أمِناً) – الاسمية – توحي بأن الأمر تم وانتهى وثبت , وأنهم اتصفوا بهذه الصفة ونالوا هذا الوعد , في حين أثرّ التعبير في جانب الكافر استعمال صيغة المضارع (يلقى) لتركيز الاهتمام على الحدث بصرف النظر عن محدثه , كما تدل على القدرة العظيمة لله عز وجل فضلاً عن التمكن(
).

ومن خلال هذا العرض يمكن أن نلاحظ كيف أنَّ القرآن الكريم رسم الصورتين في أجمل نظم , فمع قربهما فالفريقان يتباعدان كل البعد عن الآخر(
). 
ب. الحشر إلى الجنة والسوق إلى جهنم
    ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْداً {85} وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْداً ﴾ (مريم:85-86) . 

     تصور الآيتان مشهداً آخر من مشاهد القيامة , فهما ترسمان صورة المؤمنين وصورة الكافرين وحالهم ومصيرهم , ففي اللحظة التي تصدر فيها نتيجة الحساب ويستلم الناس كتبهم , يبدأ تكريم المؤمنين وعقاب الكافرين , فالمؤمنون يحشرون إلى جنة ربهم بعزة وكرامة , أما الكافرون فيساقون سوقاً شديداً إلى جهنم , عطاشاً محرومين من الماء(
), كالبهائم العطاش(
), وبهذا الأسلوب قابل بين مصير الفريقين بإيجاز بليغ على سبيل الإحتباك. 

        ففي الآية الأولى ذكر ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدا ﴾ , وفي الثانية قال (وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْداً ﴾, وفي الآية لابد من تقدير محذوف أي إلى جنة الرحمن ودار كرامته(
), وهكذا تصبح الجملة الأولى مقابلة للثانية(إلى جهنم ) , وفي الآية الثانية وقع حذف أيضاً كما سيأتي , أي انه وقع في الآية حذفان على سبيل الإحتباك فـ ((ذكر الرحمن أولاً يدل على المنتقم ثانياً , وجهنم ثانياًُ يدل على الجنة أولاً))(
), وعلى هذا يكون التقدير : 

يوم يحشر الرحمن المتقين إلى الجنة وفداً

ويسوق المنتقم الجبار المجرمين إلى جهنم ورداً
وعدي (نحشر) بـ (إلى) تعظيماً وتبجيلاً للمؤمنين , وذكر صفة الرحمة(الرحمن) التي خص المؤمنين بها إكراماً لهم , إذ أن لفظ الحشر يوحي بالجمع من أماكن متفرقة وأقطار شاسعة على سبيل القهر , فجاء لفظ (الرحمن) مؤذن بأنهم يحشرون إلى من يرحمهم , كما أن لفظ الوفد مشعرٌ بالإكرام والتبجيل كما يفد الوفاد إلى الملوك منتظرين الكرامة عندهم , وفي جانب المجرمين استخدم لفظ السوق الذي فيه إزعاج , ومما زاده تفظيعاً هو تعديته بـ (إلى) تبشيعاً لحالهم ومكانهم(
). فلا تخفى جمالية المقابلة في اختيار الألفاظ المناسبة لكلا الحالتين . 

والورد بمعنى العطاش كما قال ابن عباس –(–(
), وفيه مجاز مرسل على سبيل التهكم والاستهزاء ولا سيّما وقد جعل المورد جهنم , وعلاقته لزومية لأن من يرد الماء لا يرده إلاّ للعطش(
), فأطلق لفظ الورد على العطاش إطلاق الشيء بسببه(
). كما فيه استعارة مكنية لان الورود يقال في الأصل للمرور على الماء لأجل الاستسقاء منه , فشبه النار بماء يورد وحذف المشبه به ورمز له بشيءٍ من لوازمه وهو الورود(
). 

وبين لفظتي (وفداً) و (ورداً) جناس غير تام , لتغير حرف بينهما مما أحدث تجانساً في إيقاع الآيتين الكريمتين . 

واستخدم العطش والحرمان من الماء في الآية وسيلة من وسائل العذاب الذي ينتظر أهل النار من الكافرين والمجرمين يوم القيامة , فقد صور القرآن مشهد أهل النار العطاش المحرومين من الماء في صورةٍ مؤثرة يظهر فيها الإعجاز القرآني متجلياً , ويقف أمامها الإنسان مذهولاً متعجباً(
). 
جـ. رضوان الله وسخطه  
يتجلى ذلك في قوله تعالى﴿أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّهِ كَمَن بَاء بِسَخْطٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ ( ال عمران :162 ) 

تعرض هذه الآية صورة من يتبع الصراط المستقيم فيوصله إلى الجنة , وصورة من يتبع سبيل الشيطان فعاد عليه هذا الإتباع بسخط من الله فانتهى أمره إلى جهنم وبئس المهاد . 

ويلاحظ أنه في الآية الأولى اثبت سبب الرضا وحذف نتيجته , وفي الثانية اثبت النتيجة وحذف السبب , فحصل بذلك احتباك بليغ , قال أبو حيان : ((وفي الآية من حيث المعنى حذفٌ , والتقدير أفمن يتبع ما يؤل به إلى رضا الله عنه , فباء برضاه , كمن لم يتبع ذلك فباء بسخطه))(
) . كما يفهم من مقابل ﴿كَمَن بَاء بِسَخْطٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ﴾ , أن من اتبع رضوان الله كان مأواه الجنة ,ولم يذكر هذا ليكون أبلغ في الزجر(
).وإذا جمعنا هذين القولين يكون تقدير الآية الكريمة : 
أفمن اتبع رضوان الله  , فباء برضاه ومأواه الجنة كمن اتبع 

سبيل الشيطان فباء بسخطٍ من الله ومأواه جهنم وبئس المهاد
وتكمن بلاغة الإحتباك في الآية بعدم ذكر الجنة مع الرضوان , لان رضوان الله أكبر , وهو مستلزم  لكل نعيم , وبما أن السخط يكون مستلزماً لكل عقاب فيقضي بموجبه أن تذكر معه جهنم في حيز المنع لسبق الجمال الجلال(
). 

والاستفهام في الآية معناه النفي(
), والجمع بين الهمزة والفاء في ( أفمن ) لإنكار المماثلة بين المتقابلين(
). في تنكير (سخط) دلالة على التعظيم , أي بسخط عظيم لا يكاد يوصف(
). 

وثمة استعارة تمثيلية لطيفة في قوله (اتبع) , حيث جعل الإتباع بمعنى التطلب وشبه حال المتوخي بأفعاله رضى الله بحال المتطلب لطلبةٍ فهو يتبعها حيث ذهبت ليقتنصها , وفي ( الباء ) في ( سخط ) تمثيل لحال العاصي بالذي خرج لطلب ما ينفعه, فرجع بما يضره والخيبة(
). 

(�)   =: نظم الدرر : 16/ 169 .


(�)  =: في ظلال القرآن ، سيد قطب : 5 / 3129 .


(�)  = : نظم الدرر : 17/222 .


(�)  = : م . ن : 17/222.  


(�)  البرهان في علوم القرآن : 3/119 ، وينظر أسلوب الحذف في القرآن الكريم ، أحلام موسى الزهاوي ، كلية الآداب ، الجامعة المستنصرية ،(رسالة ماجستير): 33-34. 


(�)  صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ، حديث رقم 771: 1/535. 


(�)  = : م . ن: 17/222.  


(�)  = : الكناية في القرآن الكريم ، أحمد فتحي رمضان ، كلية الآداب ، جامعة الموصل (أطروحة دكتوراه): 18.


(�) =: الكشاف :972 , والتفسير الكبير :27 / 139 , والتحرير والتنوير ، أبن عاشور :25/15 . 


(�) =: الاستعارة في القرآن الكريم , أحمد فتحي رمضان , كلية الآداب , جامعة الموصل , رسالة      ماجستير : 129 


(�) =: ن. م: 129. 


(�) =: سور الحواميم دراسة بلاغية تحليلية ، عبدالقادر عبدالله فتحي علوش ، كلية الآداب ، جامعة الموصل ، أطروحة دكتوراه ، 2003 :336 . 


(�) =: المشاهد في القرآن الكريم ، حامد صادق قنيبي : 54  


(�)  =: نظم الدرر : 9 / 158 , وحاشية الصاوي : 2 / 197 , ومحاسن التأويل: 9 / 3377 .


(�)  =: البحر المحيط : 7 / 93 . 


(�)  التفسير الكبير : 27 / 83 .


(�)  =: سورة القصص دراسة تحليلية, د. محمد مطني: 460،موقع صيد الفوائد � HYPERLINK "http://www.saaid.co" ��www.saaid.co� 


(�) =: (الجرس والإيقاع في التعبير القرآني),كاصد الزيدي,آداب الرافدين ,ع9 , س 1978: 335.


(�) المجاز العقلي : (( إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما لم يكن يسند إليه في الأصل , على أن يفهم من هذا الإسناد معنى آخر غير المعنى الظاهر, ويسمى التأويل , مثل : الليلة الساهرة , أي الليلة التي يسهر فيها )) المعجم الأدبي , جبور عبد النور: 237 . 


(�) = : أساليب المجاز في القرآن الكريم  , أحمد حمد محسن الجبوري : 162 . 


(�) =: التعبير القرآني , د- فاضل صالح السامرائي : 28 . 


(�) =: م . ن : 29 .


(�) (التشخيص) : ((إسباغ الحياة الإنسانية على ما لا حياة له , كالأشياء الجامدة والكائنات المادية غير الحية)) , المعجم الأدبي: 67 .


(�)   =: إعراب القرآن الكريم وبيانه وصرفه ، محي البدين الدرويش : 5 / 370 -371


(�)   مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، الراغب الأصفهاني : 408 . 


(�)   نظم الدرر : 14/345. 


(�)  =: التفسير الكبير : 25 / 13 . 


(�)  =: التحرير والتنوير : 20 / 170 .


(�)  =: الكشاف : 809 . 


(�)  =: التحرير والتنوير : 20 / 169 -170 .


(�)  المناسبة : مرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط بينهما عام وخاص , عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع علاقات التلازم الذهني من السبب والمسبب , والعلة والمعلول , وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا ببعض . (معترك الأقران : 1 / 44-45). 


(�)  =: البرهان في علوم القرآن : 1 : 82 . 


(�)  =: سورة القصص دراسة تحليلية : 11 .


(�)  الأغمار : "الأغمار جمع غمر بالضم وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور" لسان العرب:5   /32 ,مادة (غمر) . 


(�)  =: أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي : 1 /150 .


(�)  البحر المحيط : 2 / 411 .


(�)  =: التحبير في علم التفسير : 474


(�) =: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، أبو السعود العمادي : 1/342 , وروح المعاني: 3 /95 .


(�) =: صفوة التفاسير : 1/ 173 .


(�) إرشاد العقل السليم : 1/ 342 .


(�)   تفسير القرآن العظيم : 1209.


(�)   البحر المحيط : 6/222. 


(�)   روح المعاني : 16 /179 .


(�)  =: جريدة البيان الكويتية ( أسلوب الحذف في النحو ) : 25 .


(�)  =: الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه  : 16/ 360.


(�)  =:صفوة التفاسير : 2/803 ،وروائع الإعجاز في القصص القرآني، محمود السيد حسن: 313.


(�)   الكشاف : 800 .


(�)   الاحتراس : هو ((أن يأتي المتكلم بمعنى يتوجه عليه فيه دخل (شبهه) ، فيفطن لذلك حال العمل ، فيأتي بما يخلصه من ذلك)) معجم مصطلحات العربية في اللغة والأدب ، مجدي وهبة وكامل المهندس : 11 .


(�)  =: صفوة التفاسير : 2 / 803-804


(�)   نظم الدرر:17/ 76. 


(�)   =: المجاز المرسل : هو استعمال الكلام في غير ما وضع له أصلاً لعلاقة غير المشابهة مع قرينة تمنع إيراد المعنى الأصلي , ينظر معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب :324 .


(�)  =: أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 2 / 341 . 


(�)  =: التفسير الكبير : 27 / 71 . 


(�)  =: أنوار التنزيل : 2 / 341 . 


(�)  التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن , عودة خليل أبو عوده :321 .


(�)  =: نظم الدرر:12 / 29, وروح المعاني: 15 / 244.


(�)   تفسير سورة الكهف , محمد بن صالح العثيمين , موقع ابن عثيمين �(.com � HYPERLINK "http://www.binothaemin" ��www.binothaemin� ) على الإنترنت .


(�) =: نظم الدرر : 11/ 150


(2) الإضمار على شريطة التفسير : هو ترك الشيء استغناء بذكره في الثاني ,نحو أكرمني وأكرمت عبد الله , أي:أكرمني عبد الله وأكرمت عبد الله, =: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها , احمد مطلوب :1/219 .


(�)  =: التحرير والتنوير : 14 150 . 


(�)  =: إرشاد العقل السليم : 4 / 60 .


(�)  =: م . ن: 4 / 60


(�)  =: نظم الدرر : 24 / 167 . 





(�)  =: تفسير القرآن العظيم :  1028   .


(�)  =: نظم الدرر :10 / 411 .


(�)  =: الكشاف : 551 .


(�)  =: التفسير الكبير : 19/ 119. 


(�)  =: في ظلال القرآن : 4/ 2099 .


(�)  =: التحرير والتنوير : 13 / 224 .


(�)  =: صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب قوله ﴿كشجرة طيبة أصلها ثابت…﴾ حديث رقم (4421) : 4/1735. 


(�)  =: زاد المسير ، أبن الجوزي : 4 / 359-360  .


(�)   نظم الدرر : 16 / 169 .


(�)   =: تأملات في سورة يس , حسن باجودة : 93-94 .


(�)   الكشاف : 899 ، وإرشاد العقل السليم : 5/311 ، وأنوار الترتيل : 2/286. 


(�)   =: إرشاد العقل السليم : 5 / 311  .


(�)   روح المعاني : 23 / 50 .


(�)   حسن التخلص : ((الخروج من كلامٍ إلى آخر غيره بلطيفة تلائم بين الكلام الذي خرج منه ، والكلام الذي خرج إليه … كالخروج من الوعظ والتذكير إلى أمر ونهي ووعد ووعيد)) المثل السائر  في أدب الكاتب والشاعر ، أبن الأثير : 2/251. 


(�)   = : روح المعاني : 23/50. 


(�)   =: نظرات قرآنية , محمد رجب البيومي : 26 .


(�)   =: الفردوس بمأثور الخطاب ، أبو شجاع شيرويه الدليمي ، حديث رقم (6510) : 4/170 . 


(�)  =: نظم الدرر : 21 / 256 , وروح المعاني : 30 / 41 .


(�)  =: نظم الدرر : 21 / 256 .


(�)  =: التحرير والتنوير : 30/ 107 . 


(�)  = : روح المعاني : 30/41 . 


(�)  =: البحر المحيط :  8/    419   .  


(�)  =: إرشاد العقل السليم : 6 / 377-378 .


(�)  =:مشاهد القيامة , سيد قطب:203 . 


(�)  نظم الدرر : 5 / 21 .


(3)=: صفوة التفاسير :1 /204 .


(�)  =: التفسير الكبير : 8/189 ,  وينظر المجاز المرسل في القرآن الكريم أنماطه ودلالاته , ياسر محمد جميل , كلية الآداب , جامعة الموصل , رسالة ماجستير : 159. 


(�)  صحيح مسلم , كتاب صفات المنافقين وصفاتهم, باب لن يدخل احد الجنة بعمله بل برحمة الله , حديث رقم (2816)  : 4/2170 .   


(�)   =: التفسير الكبير :8/187 .


(�)   صحيح مسلم ، كتاب التوبة ، باب في سعة رحمة الله  وأنها سبقت غضبه ، حديث رقم (2751) :4/ 2108 .


(�)   =: التفسير الكبير :3/187 , والبحر المحيط :3/26, وروح المعاني : 4/25.


(�)  =: أسرار ترتيب القرآن , جلال الدين السيوطي : 1 / 156 . 


(�)  =: البحر المحيط : 3/25 . 


(�)  =: زاد المسير : 1/ 436 .   


(�)  =: فتح البيان : 2/308 . 


(�)  نظم الدرر : 21/273. 


(�)  =: التحرير والتنوير : 30/ 138 .


(�)   صحيح مسلم ,كتاب الإيمان , باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم تعالى , حديث رقم (226) : 1 /163 . 


(�)  صحيح البخاري,كتاب التوحيد , باب قوله تعالى ﴿وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة﴾ حديث رقم (6886) : 6 / 2706 .  


(�)  =:آيات التسلية في القرآن الكريم,احمد بشير,كلية الآداب,جامعة الموصل،رسالة ماجستير: 98 . 


(�)  =: نظم الدرر : 21 / 107


(�)  =: البحر المحيط : 8 / 380 . 


(�)  =: التحرير والتنوير : 29 / 352-353 . 


(�)  =: التحرير والتنوير : 29/353 , والجناس في القرآن الكريم , أسماء سعود الخطاب,كلية الآداب , جامعة الموصل , رسالة ماجستير :142 .


(�)  = : المشاهد في القرآن الكريم :  179 -180 .


(�)  =: حاشية الصاوي :4/348 , وفتح البيان : 15/361 ,وصفوة التفاسير :3 / 1716.


(�)  التحرير والتنوير : 30/514 . 


(�)  = : المنتخب من تفسير الشعراوي : 1/201 . 


(�)  حاشية الصاوي : 4/348 . 


(�)  المعاني الثانية في الأسلوب القرآني ، فتحي أحمد عامر : 57 ، والتعابير القرآنية في البيئة  العربية ، ابتسام مرهون الصفار : 212 .  


(�)  = : إرشاد العقل السليم : 6/465. 


(�)  =:مشاهد القيامة في القرآن الكريم : 65 . 


(�)  =: جامع البيان : 8/147 .


(�)  =: إرشاد العقل السليم : 6/ 465 . 


(�)  =: التحرير والتنوير : 30 /515 .


(�) صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها,باب إثبات الحساب,حديث رقم(2876) :4/2204 .


(�)  =: جامع البيان :30 /144  .  


(�)  =: تفسير جزء عم , د. مساعد سليمان الطيار : 65 , بحث منشور في الانترنيت  على موقع (أهل التفسير).com  � HYPERLINK "http://www.tafser" ��www.tafser�   .  


(�)  = التحرير والتنوير : 30/ 223. 


(�)  نظم الدرر: 21/ 343 .


(�) =: التفسير الكبير:31 /107 .  


(�) =: معاني القرآن, أبو زكريا الفراء ( 207هـ): 3 /250.  


(�)  =: التحرير والتنوير : 30 / 223 .  


(�)  روح المعاني : 15 /123 .


(�)  =: حاشية الصاوي :4 / 168 , وفتح البيان : 13 / 389 .


(�)  =: التحرير والتنوير : 27 / 349 . 


(�)  =: حاشية الصاوي : 4/ 167 .


(�)  =: مشاهد القيامة : 195-196 .   


(�)  =: في ظلال القرآن : 5 / 2830 .


(�)  =: البحر المحيط : 7/ 209 , وروح المعاني :  21/ 155.


(�)  =: نظم الدرر : 15/295, وروح المعاني :21/155 ,وحاشية الصاوي: 3/269 .


(�)  =: نظم الدرر :15 /295 .


(�)  =: التحرير والتنوير : 21 / 276 .


(�)  =: روح المعاني :21 / 155 , والتحرير والتنوير :21 /276 .


(�)  =: روح المعاني :21 /155 .


(�)  في ظلال القرآن : 5/ 3126 .


(�)   نظم الدرر : 17/199. 


(�)  روح المعاني : 24/127. 


(�)  = روح المعاني: 24/127.  


(�)   = : سور الحواميم دراسة بلاغية تحليلية : 317.


(�)  النكت في إعجاز القرآن ، الرماني : 108. 


(�)   =: المشاهد في القرآن الكريم :192


(�)   =: الجامع لإحكام القرآن : 11 / 101  


(�)   ن. م : 12/247 .


(�)   نظم الدرر : 12/247 .


(�)   =:الكشاف :  647 , والبحر المحيط : 6 /203 .


(�)   =: التفسير الكبير : 21/253.                           


(�)   =: الكشاف : 647 .


(�)   =: البحر المحيط : 6 / 204 .  


(�)   =: صفوة التفاسير : 2 / 609


(�)   المشاهد في القرآن الكريم : 192 .    


(�)   البحر المحيط : 3 / 107 . 


(�)   =: روح المعاني : 4/ 111 , وحاشية الجمل على الجلالين : 1 /331


(�)  =: روح المعاني : 4 /111 . 


(�)  =: البحر المحيط : 3 /107 . 


(�)  =: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: 2 /57 . 


(�)  =: ينظر التحرير والتنوير : 4/ 154 . 


(�)  =: البحر المحيط : 3 /107
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